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التفاعل الحضاري في العمارة ا5س3مية والعمارة 
الغربية

لóقد ارتóبطَتْ دراسóةُ الóعمارةِ ا%سó#مóية فóي عóصرنóِا بـ (عóِلْمِ اæثóارِ ا%سó#مóيةِ) والóذي نóشأَ عóلى يóدِ (ا@سóتشرقWóَ، وهóُواةِ 

اæثóارِ) الóغربóيWëَ، ومóِن ثóَمè تóأثóèرَ هóذا الóعِلمُ بـ(مóناهóجهِم وأسóلوبóِهم) فóي الóتفكيرِ، وانóعكسَ ذلóك عóلى طóريóقةِ تóناوُلِ 
العمائرِ ا%س#ميةِ الباقيةِ بـ(الوصفِ والتحليلِ).  

درسَ ا@سóóتشرِقóóونَ الóóعمارةَ ا%سóó#مóóية (دِراسóóةً وَصóóفِيèةً)، تóóقومُ عóóلى وصóóفِ الóóشكلِ ا@óóعماريë وصóóفاً دقóóيقاً، فóóإذا مóóا 
شóاهóَدتَ مóث#ً واجóهةَ مóُنشأةٍ وجóدتóَها رائóعةً óEوي (زخóارفَ وعóقوداً، وبóابóاً رئóيساً وآخóرَ فóرعóياً)، كóل هóذا فóي تóناسóُقٍ 
مóعماريµ تóامµ، واتóèبَعَ هóذا ا@óنهجَ الóعديóدُ مóن مóدارسِ اæثóار ا%سó#مóية فóي دوُلِ الóعالóمِ ا%سó#مóيë اóÀتلفةِ والóتي نسóتطيعُ 
أن نóُسمëيَ مóعظمهَا: "مóدارسَ الóتقليدِ واóُzمودِ"؛ حóيث يóكادُ (الóتفكيرُ ا@óنهجيì وا%بóداعُ ا@óعماريì) لóَديóها  أن يóكونَ 
محóدوداً؛ فـ(ا,قóتِصارُ عóلى الóوصóفِ هóو أهóمì شóيءٍ)، وتóرى اRثóرَ ا@óِعماريè وقóد انóتزعَ لóيكونَ وحóدةً قóائóمةً بóذاتóِه، , 
رابóطَ بóينَه وبWóَ ثóقافóةِ اóøتمع، و, بóينَه وبWóَ ا@óنشآتِ ا∞óيطةِ بóه، و, بóينَه وبWóَ رُوحِ الóعصر؛ِ فóكأنè هóذا اRثóرَ وحóدةٌ 

 .ëافzا ëيëتخضَعُ للبحثِ ا@اد
إنè هóóذا الóóنوعَ مóóِن الóóدëراسóóاتِ نóóُسمëيه : "الóóدراسóóاتِ الóóوصóóفيةَ لóóلشكلِ ا@óóعماريë"، وجóóَرى كóóثيرٌ مóóن اRثóóريWóóَ خóóَلْفَ 
ا@سóتشرِق "كóريóسويóل" فóي مóنهجِ تóأصóيلِ الóعناصóرِ اRثóريóةِ؛ فóفي كóتابóِه : "الóعمارةُ ا%سó#مóيةُ ا@óبكرةُ" يóُعبëرُ بóأسóلوبٍ 
حóاقóدٍ مóُلتوٍ عóن مóبنى قóُبèةِ الصخóرةِ، ومóا يشóتملُ عóليه مóن زخóارفَ، وأنّ بóه ۲۲٪ تóأثóيراتٍ روُمóانóيةً، و۲۲٪ تóأثóيراتٍ 
بóيزنóطيةً، و٥٥ تóأثóيراتٍ سóوريóةً مسóيحيةً، والóباقóي وهóو ۱٪ غóير محóدèدِ الóهُويóةِ،  ويóبدُو مóا ذكóََرَه "كóريóسويóل" فóي كóتابóِه 

أنóóّه ذا مظهóóرٍ عóóِلميµ بóóريءٍ، ولóóكن إذا مóóا تóóأمóóèلنْا بóóدقóóèِةٍ سنَجóóِدُه يóóقولُ : "إنّ الóóبناءَ , óóPتì للمسóóلمWَ بóóِصِلَةٍ سóóِوى 
اسóتخدامóِهم لóه؛ فóهُم مóُقلëدونَ غóيرُ مóُبتكِريóنَ، وقóادَ هóذا الóعَرضُ الóعديóدَ مóن عóلماءِ اæثóارِ إلóى ا,سóتغراقِ فóي تóأصóيلِ 
الóعناصóر ا@óعماريóة والóفنية، وسóطèروا صóفحاتٍ فóي ذلóك، حóتى صóِرنóا نóدخóُلُ فóي ا@óنهجِ ا,سóتغراقóيë الóتأصóيليë دونَ 
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 ìفيóوصóنهجانِ (الó@عمارةِ،  و اóي الóضمونُ فó@ذا اóرَ هóëؤثóُكِنُ أن يóُP يفóوك ،َWلمóمارةِ ا@سóي عóضمونِ فó@ن اóبحثِ عóال
لóلشكلِ ا@óعماريë، وا,سóتغراقóيì) الóساعóي إلóى óEليلِ الóعناصóرِ ا@óعماريóةِ والóفنëيèةِ %ثóباتِ أصóولóها، كóِ#هóُما يóشكëلُ 
جóُزئóيةً بسóيطةً جóِداًّ فóي عóلمِ اæثóارِ ا%سó#مóيةِ والóذي يóتطلèبُ جهóداً %عóادةِ صóياغóتهِ، حóتّى يóكونَ جóُزءاً مóن ا@شóروعِ 
اóóeضاريë ا%سóó#مóóيë، وفóóص#ً فóóي عóóلمِ الóóعمرانِ فóóي هóóذا ا@شóóروعِ، ومóóِن ا@óó#حóóظِ أنóóّه عóóند دراسóóةِ تóóاريóóخِ الóóعمارةِ 
ا%سó#مóيةِ، يóتمì الóتركóيزُ عóلى ا@óعالóِم الóتاريóخيةِ، كـ(قóُصورِ اóeمراءِ وتóاجِ محóلّ) وغóيرِهóا مóن ا@óعالóِم الóتي بóُنيتْ لóِتَرمóزَ إلóى 

عóَظمَةِ (حóاكóمٍ مóا، أو دولóةٍ مóا)، أو óEكي تóاريóخَ حóضارةٍ مóضَتْ؛ فهóيَ بóعظَمَةِ مَظهóَرِهóا وحóُسْنِ بóنائóِها، óEملُ لóنا 
" - إنْ صóحè الóتعبيرُ  ولó≥جóيالِ الóقادمóةِ رسóائóلَ عóن تóلكَ اóeضاراتِ؛ لóذلóك فهóي إنóèما بóُنيتْ لóِتكُونَ مóبانٍ "فóوقَ اعóتياديóةٍ

- مع العلمِ أنّ أغلبيةِ ا@باني في تلكَ العصورِ مبانٍ عادِيّةٌ شيèدَها أناسٌ بُسطاءُ. 
أبóدعَ ا@سóلمونَ ¡óوذجóًا مóِعماريóًّا إسó#مóيًّا خóاصóًّا بóهم، وظóلè هóذا الóنموذجُ مóَنبعاً يóأخóذُ مóنه الóغربُ، كóما ظóلè هóذا 
الóنموذجُ شóامóخاً عóالóياً عóلى مóرë الóعصورِ يَشهóَدُ بóعظمةِ الóعقليèةِ ا@سóلمةِ وعóَبقريóèتِها، وعóندمóا جóاءَ الóعدوانُ اRوربóيì فóي 
الóóعصرِ اóóeديóóثِ، واسóóتولóóى عóóلى كóóلë الóóب#دِ ا%سóó#مóóيةِ بóóَدؤوا فóóي الóóكيدِ óóeضارةِ ا@سóóلمW؛َ لóóِيَقُضوا عóóلى تóóُراثóóِها، 
وبóالóفعلِ اسóتطاعóُوا إخóفاءَ مóعالóمَ كóثيرةٍ مóن مóعالóمِ هóذه اóeضارةِ، وتóشويóهَ جóُزءٍ كóبيرٍ مóنها. وقóد قóامَ الóغربُ فóي الóعصرِ 
 èعماريó@نمطَ اóدونَ الëقلóلمونَ يóدأ ا@سóك بóعد ذلóنها، وبóتفادةَ مóوا ا,سóُتطاعóية، واسóم#óار ا%سóثæةِ اóدراسóث بóديóeا
اRوربóيè، ومóِن هóنا كóان واجóباً عóلينا نóحنُ أبóناءَ اóeضارةِ ا%سó#مóيةِ أن نóدرسَ هóذه اæثóارَ؛ حóتى نóبتكِرَ Rنóفُسِنا مóِثا,ً 
إسó#مóيّاً مóُعاصóراً يóتèبعُه ا@سóلمونَ فóي عóمارتóهمِ، فóي ضóوءِ الóضوابóطِ ا%سó#مóيةِ الóصحيحة، وحóتّى نóعرفَ اRسóبابَ الóتي 

جóعلتْ أجóدادَنóا فóي مóُقدëمóةِ اR‘ِ؛ فóنأخóذَ بóها، ونóصبحَ سóادةَ الóدìنóيا كóما كóانóوا، كóما يóنبغي تيسóيرُ مóَهمèةِ دراسóتِها 
للباحثWَ ,ستنباطِ اeقائقِ التاريخيةِ وا%سهاماتِ اeضاريةِ ا%س#ميةِ من خ#لِها. 

 µيóóعرفóóَوم ،µلميóóِمٍ (عóóُتراكóóِتميةُ لóóتيجةٌ حóóي نóóرةَ هóóعاصóó@ضارةَ اóóeا èه: أنóóقصدَُ بóóُي ِ‘ُRا Wóóب èضاريóóeلَ اóóُتفاعóóال èإن
. وإذا أمóْعنèا و أنóعمْنا الóنظرَ فóي اóeضارةِ ا%سó#مóية فóإنóèنا óَِœدُهóا قóد  ) مóُتواصóلٍ مóُنذُ بóَدءِ اóBليقةِ وإلóى الóيومِ µيóتماعóواج
قóامóتْ عóلى أسóاسِ الóتفاعóلِ اóeضاريë؛ وهóي بóذلóك تóعتمدُ ثóقافóةَ (اóeوارِ، والóتواصóلِ)؛ حóيث أخóذتْ عóن اóeضاراتِ 

الóسابóقةِ، واقتبسóتْ مóن ثóقافóاتِ اR‘ِ والóشعوبِ الóتي احóتكèتْ بóها، وصَهóرَتْ ذلóكَ كóلèهُ فóي بóَوتóَقةِ ا%سó#مِ؛ فóكانóتْ 
حóضارةً إنóسانóيةً لóها أثóرٌ كóبيرٌ فóي نóقلِ رُوحِ ا@óدنóيèةِ إلóى الóشعوبِ كóافóّةً و الóتي تóفاعóلتْ مóعَها، وهóو اRمóرُ الóذي يóَعتَرِفُ بóه 

مóُعظمَُ الóكتèابِ وا@óفكëريóنَ اRوربóيWëَ الóذيóن تخóلèصُوا مóن الóتعصìبِ ا@óقيتِ وكóتبُوا بóإنóصافٍ عóن تóاريóخِها؛ حóيث يóَرَونَ 
أنè اóeضارةَ ا%سó#مóيةَ احóتفظتْ óÜركóزِ الóصدارةِ مóنذُ أوائóلِ الóعصورِ الóوسóطى - لóيسَ فóي الشóرقِ فحَسóْب -؛ بóلْ فóي 

الغربِ أيضاً؛ إذ ¡ََتِ اeضارةُ الغربيةُ في ظلë اeضارةِ ا%س#ميةِ التي كانتْ أكثرَ رُقِيèاً منها وقتَئذٍ. 
إنè ا%سó#مَ اóeنيفَ دِيóنٌ عóا@óَي¿ وخóاºَ الشóرائóعِ الóسèماويóةِ؛ ومóع هóذا وذاكَ فóإنóèه فóي رُوحِ دَعóوتóِه وجóَوهóرِ رسóالóتِه , يóرمóي 
إلóى تóَسنìمِ (ا@óركóزيóèةِ الóديóنيèة) الóتي óُDبِرُ الóناسَ عóلى الóتمسìكِ بóِديóنٍ واحóدٍ، إنóèه يóُنْكِرُ هóذا الóقسمَ عóندمóا يóَرَى فóي 
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تóعدìديóèةِ الشóرائóِعِ الóديóنيèةِ سóُنèةً مóن سÃóََِ اõِ تóعالóى فóي الóكونِ، قóال تóعالóى:(لóِكُلµ جóَعلَْنَا مóِنْكُمْ شóِرْعóَةً وَمóِنْهاَجóاً ولóََوْ شóَاءَ 
…) (ا@óائóدة ۸٤)، وقóال سóُبحانóَه: (وَلóَوْ شóَاءَ  الóلèهُ óََzعَلَكُمْ أُمóèةً وَاحóِدَةً وَلóَكِنْ لóِيَبْلُوكóَُمْ فóِي مóَا آتóَاكóُمْ فóَاسóْتَبِقُوا اóَْBيْرَاتِ
 èََن≤óََْمR َكóëلِمَةُ رَبóَتْ كóèَ•َلَقَهُمْ وóَكَ خóِذَلóِكَ وَلóìمَ رَبóِنْ رَحóَا مóè(۱۱۸) إِل َWِِخْتَلفóُونَ مóُزاَلóَدةًَ وَ,َ يóِةً وَاحóèاسَ أُمèنóعَلَ الóََz َكóìرَب

جَهَنèمَ مِنَ اzِْنèةِ وَالنèاسِ أَجْمَعWَِ) (۱۱۹) هود. 
واóeضارةُ ا%سó#مóيةُ مóنذُ نóُشوئóِها وتóكويóنها لóم تخóرجْ عóن هóذا ا%طóارِ الóتوèاقِ إلóى الóتفاعóلِ مóع اóeضاراتِ اRُخóرى 
). لóóقد حóóملَ الóóعربُ اRوائóóلُ قóóِيَمَ ا%سóó#مِ الóóعلُيا ومóóُثُلَهُ الóóسامóóيةُ وأخóóذُوا فóóي نَشóóْرِهóóا  (أخóóذاً وعóóطاءً، تóóأثóóìراً وتóóأثóóيراً
وتóعميمهِا فóي أرجóاءِ الóدìنóيا وتóسابóَقوا وتóفنèنُوا فóي ذلóكَ، وبóدأتْ عóمليةُ الóتفاعóُلِ بóينها وبWóَ اóeضاراتِ (الóفارسóيةِ، 
)، وِالóب#دِ اRوروبóيèةِ الóغربóيّةِ فóيما بóعدُ، ومóع مóرورِ الóزمóنِ وانóصرامِ الóقرونِ نóَتجَتْ حóضارةٌ إسó#مóيةٌ  والóهنديóةِ، وا@óصريóةِ
جóديóدةٌ أسóهمَتْ فóي إنóضاجóِها مóُكوëنóاتُ حóضاراتِ الóشعوبِ واRُ‘َِ الóتي دخóلتْ فóي دِيóنِ ا%سó#مِ، فóاغóتنَتِ اóeضارةُ 
ا%سó#مóيةُ بóِكُلë ذلóكَ عóن طóريóقِ (الóت#قóُحِ، والóتفاعóُلِ)، وكóانóت هóي بóِدوَرِهóا فóيما بóعدُ - عóندمóا اسóتيقظتْ أوروبóةُ مóن 

سóóُباتóóِها وأخóóذتْ تَسóóتعدìِ لóóلنهوضِ - مóóُكوëنóóاً حóóضاريóóّاً عóóا@óóَيّاً ذا بóóالٍ أمóóدè اóóeضارةَ اRوروبóóيةَ الóóغربóóيةَ óóÜا تóóزخóóرُ بóóه مóóن 
(علومٍ، وقِيَمِ، وعَطاءٍ) حضاريµ متنوëعٍ. 

الشóيءُ عóَينُه óُPكِنُ قóولóُه عóن اóeضارةِ الóغربóيةِ الóتي لóم تظهóَرْ فóجأة؛ً بóل تóكوèنóتْ خó#لَ قóُرُونٍ كóثيرةٍ حóتى بóلغتْ أوجóَها 
فóóي عóóصرِنóóا اóóeاضóóرِ؛ وذلóóك نóóتيجةَ الóóتفاعóóلِ اóóeضاريë مóóع حóóضاراتٍ أُخóóرى (هóóيلينيةٍ، ورومóóانóóيةٍ) وغóóيرهóóِا، وبóóفعلِ 

التَرَاكُمِ التاريخيë وعملياتٍ مُتفاعِلَةٍ من التأثìرِ والتأثيرِ خ#لَ التاريخِ ا%نسانيë اeديثِ. 
إنè أكóبرَ دلóيلٍ عóلى أنè اóeضارةَ ا%سó#مóيةَ لóم تóَسعَْ فóي أيë وقóتٍ مóن اRوقóاتِ إلóى الóتصادُمِ مóع اóeضارةِ الóغربóيةِ كóما يóُنْذِرُ 
بóóذلóóكَ أصóóحابُ (نóóظريóóةِ الóóصëدامِ اóóeضاريë) هóóو أنè ا@سóóلمWَ و الóóعربَ لóóم يóóضعُوا فóóي أيë زمóóنٍ مóóن اRزمóóانِ صóóوبَ 
أهóدافóهِم الóقضاءَ عóلى خóُصوصóياتِ اóeضارةِ الóغربóيةِ وهóُويóèتِها اóeضاريóةِ، كóما óœدُ الóفكرَ ا%سó#مóيè والóعربóيè  قóد اتóèجَهَ 
بóóانóóفتاحٍ وقóóوèةٍ صóóوبَ الóóتَرَاثِ الóóغربóóيë لóó#سóóتفادةِ مóóنه وتóóطويóóرِه، لóóقد كóóانóóت هóóنالóóكَ فóóِع#ً اسóóتجابóóةٌ سóóريóóعةٌ لóóلحضارةِ 
ا%سó#مóيةِ الóعربóيèةِ فóي تóفاعóُلِها مóع اóeضارةِ الóغربóيةِ، وهóذا مóا , نóلمَسُه فóي اóeضارةِ الóغربóيةِ الóتي , تóسعَى إلóى ا,سóتفادةِ 

من تُرَاثِ ومُعطياتِ اeضاراتِ اRُخرى۱. 
و,شóóكè أنè قóóاعóóدةَ الóóتسامóóُحِ الóóتي يóóقومُ عóóليها ا%سóó#مُ اóóeنيفُ هóóي الóóتي فóóتحتْ أمóóامَ اRمóóèةِ ا%سóó#مóóيةِ السóóبيلَ إلóóى 
ا,حóتكاكِ بóاRُ‘ِ والóشìعوبِ، وشóَجèعتَِ ا@سóلمWَ عóلى الóتفاعóُلِ مóع اóeضاراتِ والóثقافóاتِ اRُخóرى؛ حóيث كóان ا%سó#مُ 
) الóذي هóو الóقاعóدةُ اRسóاسُ لóلتفاعóلِ اóeضاريë، ويسóتندُ الóتفاعóُلُ  بóذلóك أرقóى الشóرائóعِ فóي óEقيقِ مóبدأِ (الóتسامóحِ
 ìيóقُرآنóبدأُ الó@و اóوه ،(ëضاريóeراعِ اëصóكرةَ الóِف) يسóول (ëضاريóeعِ اóُتدافóبدأِ الóم) ىóمِ إل#óفهومِ ا%سóي مóف ìضاريóeا
ا∞óضُ الóذي óœدُ لóه أصó#ً فóي قóولóِه تóعالóى: (وَلóَوْ,َ دَفóْعُ الóلèهِ الóنèاسَ بóَعْضَهُمْ بóِبعَْضٍ لَفسóََدَتِ اRَْرْضُ] (الóبقرة ۲٥۱) 
وفóي قóولóه تóعالóى: (وَ,َ تَسóْتَوِي اóَْeسَنَةُ وَ,َ السóèيëئَةُ ادْفóَعْ بóِالóèتِي هóِيَ أَحóْسَنُ فóَإذَِا الóèذِي بóَيْنَكَ وبóََيْنَهُ عóَدَاوَةٌ كóَأَنóèهُ وَلóِي¿ 
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حóَمِيمٌ] (فóصëلتَ: ۳٤)؛ فóالóتفاعóلُ فóي ا%سó#مِ عóمليةُ (تóدافóُعٍ , تóنازُعٍ، وóَEاوُرٍ , تóناحóُرٍ)؛ óÜعنى: أنè كóُلè أمóèةٍ تóَدفóَعُ 

اRُخóرى وتóتنافóسُ مóعها نóحوَ اRفóضلِ واRحóسنِ؛ Rنè (الóتفاعóُلَ يóُفيدُ اسóتمرارَ اóeياةِ، والóتصارعَ يóؤدëي إلóى الóفَناءِ)، 
- بóِغَضë الóنèظَرِ عóن  وبهóذا يóكونُ الóتفاعóلُ اóeضاريì حóِواراً دائóِماً ينَْشóُدُ (اóBيرَ، واóeقè، والóعدلَ، والóتسامóُحَ) لŒóنóسانóيةِ

توجìهاتِها (الفكريةِ وا%يدلوجية). 
إنè (الóتفاعóُلَ اóeضاريè، والóتواصóُلَ الóثقافóيè) الóذي يóُوصóِلُ إلóى (اóeوارِ الóعلِميë الóهادئِ الóبنèاءِ) يóجبُ أن , يóكونَ نóوعóاً 
) الóعَقيمِ الóذي لóيسَ لóه انóعكاسٌ عóلى الóواقóعِ ا@óعاصóرِ، و, تóَصِلُ آثóارُه إلóى  ëيóطائóدَلِ السفّسóَzوا ،ëفِكريóرَفِ الèتóن (الóِم
دوائóóرِ صóóُنْعِ الóóقرارِ فóóي اRُمóóèةِ، كóóما أنè اeـóóِوارَ بWóó اRُ‘َِ ذاتِ اóóeضاراتِ والóóثقافóóاتِ اóóÀتلفةِ يóóجبُ أن , يóóنطلِقَ مóóن 
ا%حóساسِ بــ (الóتفوìقِ الóعُنصريë، أو ا,سóتِع#ءِ اóeضاريë، أو روحِ الهóيمنةِ الóثقافóيةِ)؛ Rنè اóeوارَ الóذي يóكون قóائóِماً 
عóلى أسóاسِ الóشعورِ بóالóتفوìقِ وا,سóتِع#ءِ , يóؤدëي اRهóدافَ الóتي مóن أجóلِها تóنشأُ عó#قóاتُ الóتواصóُلِ الóثقافóيë بWó اRُ‘َِ؛ 
بóل إنóّه ربóèما يóعودُ عóلى الهóدفِ óÜا يóُناقóِضُه، ومóِن هóُنا يóنبغي أن يóكونَ الهóدفُ مóن اóeوارِ هóو (إقóامóةَ قóِيَمِ الóتسامóُحِ، 
)، ذلóك الóتعارُفِ بóا@óعنى الóقُرآنóيë الóسامóي الóذي هóوَ اRصóلُ فóي تóعامóُلِ الóشعوبِ  ëعلميóوال ëيóثقافóتعارُفِ الóاءَ رُوحِ الóوإذك
واR‘َِ بóعضِها مóع بóعض؛ اسóتِناداً إلóى قóولóِه تóعالóى: (يóَا أيóìَهَا الóنèاسُ إِنóèا خóَلَقْنَاكóُمْ مóِنْ ذَكóَرٍ وَأُنóْثَى وجóََعَلْنَاكóُمْ شóُعُوبóًا وَقóَبَائóِلَ 

لِتَعَارَفُوا..) (اeجرات: ۱۳). 
إنè الóتفاعóُلَ اóeضاريè الóذي يóُراَدُ مóنه أن (تتخóلèى أو تنَْسóَلِخَ) اRمóèُةُ عóن (هóُويóèتِها، وخóَصائóِصها الóذèاتóيèةِ، وتóَصوìراتóِها 
الóفِكريóèةِ) , óُْPكِنُ أن يóكونَ فóي حóالٍ مóن اRحóوالِ تóفاعóُ#ً إيóجابóيّاً ونóاجóِحاً؛ Rنóèه بóذلóك يóكون نóوعóاً مóن أنóواعِ الóتبعيèةِ 
(الóóفكريóóةِ و الóóثقافóóيةِ)، كóóما أنóóèه يóóُؤدëي إلóóى أن تóóُصبِحَ اRُمóóèةُ مóóُتلقëيةً لِــ(فóóْكْرٍ دَخóóيلٍ، وتóóصوìرٍ مُسóóتورَدٍ)، وعóóندئóóَذٍ 
 ،(µيóقافóوث ،µكريóِوف ،µيóوجóدلóأي) ٍدوانóُةَ عèحِيóَتكونُ ضóها، وسóِيانóا وكóِودهóي وُجóدةً فèدóا، ومُهóِكْرهóِي فóةً فèغزوóَتكونُ مóس
وهóو أشـóدì أنóواعِ الóعُدوانِ وأعóلى مóَرحóلةٍ مóن مóراحóلِ مóَحْوِ الóثـقافóةِ؛ بóل طóَمْسِها وتóَشويóهِها لóِتنتجَ أُمóèةً (مóادëيóèةً مóَنسُوخóَةً؛ 
بóلْ هóجينةً ≤óسُوخóَةً)، ولóن تóَرْضóَى اRُمóèةُ ا%سó#مóيةُ أن يóكونَ الóتفاعóلُ اóeضاريì (غóَزواً لóِثـقافóَتِها، أو مóَحْواً óِeضارتóها، 
وذَوبóانóاً فóي ثóقافóاتِ اRُ‘َِ، وانóدِمóاجóاً فóي حóضاراتِ الóشعوبِ) بóدعóوى (الóتواصóُلِ الóثقافóيë، أو الóتحاوُرِ اóeضاريë)؛ 
فـóóالóóعالóóَمُ ا%سóó#مóóيì والóóعربóóيì الóóذي óóَُPدì جóóُسورَ (الóóت#قóóي، والóóتعاونِ، والóóتفاعóóلِ) مóóع الشóóرائóóعِ الóóسماويóóةِ والóóثقافóóاتِ 
واóeضاراتِ اRُخóْرى , يóقبلُ أن يóكونَ ضóحِيèةَ تóغريóبِ الóعالóمِ مóن خó#لِ تóفاعóُلٍ حóضاريµ يóُفقِدُ مóعنى الóعطاءِ ا@óتوازنِ 

 . 1وا@نفعةِ ا@تبادَلةِ

إنّ الóفنونَ اózميلةَ تóشملُ تóنظيمَ الóبلدانِ، وهóندسóةَ الóبناءِ، والóنقْشَ والóنحْتَ، والóرسóْمَ والóزخóْرفóةَ، والóتصْويóرَ ا@óتنوëعَ، 
واóeفْرَ، وا@óوسóيقى، وا@سóلëياتِ الóهادفóةَ إلóى تóنميةِ (الóتفكيرِ الóذهóنيë، وا%دراكِ الóعِلميë، والóتèذوìقِ اóَzمالóيë). وقóُدëرَ 
لóبعضِ الóشعوبِ أن يóكونَ لóها فóي تóاريóخِ ا@óدنóيèة شóأنٌ خóطيرٌ، وأن تóكونَ فóي مóَيدانِ الóفُنونِ رائóداً وإمóامóاً يóنسجُ اæخóَرونَ 

1عبد الستار إبراھیم الھیتي من موالید العراق دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من جامعة بغداد حوار الحضارات ص (99)
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عóلى مóِنوالóِه، ويóَقتَفُونَ أثóَرَه، وعóلى رأسِ تóلكَ الóشعوبِ (ا%غóريóقُ، وا%يóرانóيونُ، وأهóلُ الóصWِ)؛أمóّا "ا%غóريóقُ" فóقد 
تóóركóóèزتْ عóóلى يóóَدهóóِم اRسóóالóóيبُ الóóفنëيèةُ الóóك#سóóيكيةُ الóóتي قóóامóóتْ عóóلى أُسóóُسِها الóóفنونُ الóóغربóóيةُ، وكóóذلóóك امóóتدè نóóفوذُ 

اRساليبِ الفنëيèةِ الصينيèةِ في رُبوعِ آسيةَ، ولم ينجُ من تأثìرِها فن¿ في تلكَ القارèةِ ا@تراميةِ اRطراف. 
بóينما كóانóت "إيóرانُ" مóلتقى الóفنونِ الóقدóPةِ فóي الشóرقِ اRدنóى، و¡óََتْ فóيها أسóالóيبُ فóنëيèةٌ تóأثóèرَتْ بóفُنونِ (بóابóلَ، و آشóور، 

ومِصرَ، والهندِ، وب#دِ اليُونانِ)، وانتشرتْ في العصورِ القدPةِ والعصورِ الوسطى، وأثèرَتْ في فنونِ اRُ‘َِ اRُخْرى. 
 ëلفنóóنَةٌ لóóديóóَها مèلóóُك (َةóóهنديóóصينيةَ، والóóطيةَ، والóóبيزنóóيةَ، والóóانóóرومóóقيةَ، والóóريóóا%غ) َفنونóóوال َCقدóóال èصريóó@ا èفنóóال èوأن
، أو أسóóالóóيبَ  "، كóóما رَعóóَتِ (الóóعلومَ واæدابَ 2ا%يóóرانóóيµ بóóبعَضِ أشóóكالِ الóóتìحفَِ وَرعóóََتِ الóóدولóóةُ الóóصفويóóةُ "الóóفنونَ 1

العمارةِ والزخرفةِ، أو أسرارَ الصناعاتِ الفنëيèةِ الدقيقةِ). 
والóóواقóóعُ أنè هóóذه الóóعظمةَ الóóفنëيèةَ فóóي إيóóرانَ ولóóيدةُ السóóيادةِ فóóي مóóياديóóنِ (اóóeربِ، والسóóياسóóةِ، وا@óóدنóóيّةِ)؛ فóóقَد كóóان 
(ا%يóرانóيونَ وا%غóريóقُ) يóقتسِموُنَ اóُeكمَْ فóي الóعالóَمِ الóقدC حóِيناً مóن الóزمóانِ، وأنّ حóروبَ "اسóكندر اRكóبر" مهóèدَتِ 
السóìبُلَ لنَِشóْرِ الóثقافóةِ ا%غóريóقيةِ فóيه؛ فóأضóْحَتْ "إيóرانُ وأفóغانسóتانُ) حóِيناً مóن الóزمóنِ مóلتقى اRسóالóيبِ الóفنëيèةِ (ا%يóرانóيةِ، 

وا%غريقيةِ، والهنديةِ). 
ولóم تóَكُنِ تóلك "اóeروبُ الóطويóلة" فóي الóعصرِ الóساسóانóيë مóع الóدولóةِ الóبيزنóطية فóي الóغربِ، و"اRقóوامُ الóرìحóèلُ" الóذيóن كóانóوا 

يóَشنìونَ الóغاراتِ عóلى اóeدودِ ا%يóرانóيèةِ فóي الشóرقِ والóشمالِ، •óنعُ الóشعبَ ا%يóرانóيè مóن الóعنايóةِ بóالóفنونِ اózميلةِ؛ بóل 
كóانóت مóِن أهóمë عóوامóلِ ا,تóصالِ بWó (ا%يóرانóيWَ وا%غóريóقِ) فóَزَادَ الóتبادلُ الóفنëيì، وتسóرèبَ إلóى فóنونٍ بóيزنóطيةٍ كóثيرٌ مóن 

ا@óوضóوعóاتِ الóزìخóرفóيةِ ا%يóرانóيةِ، ولóم تóلبَثْ هóذه ا@óوضóوعóاتُ أن انóدمóجَتْ فóي الóفنونِ الóبيزنóطيةِ، ثóمè نóقلتْها أقóالóيمُ البحóرِ 

 .ِWeطِ التي كانت تابعةً لِبيزَنطةَ في ذلك اëبيضِ ا@توسRا
ومóا كóان عóصرُ (بóَني أُمóيèةَ) ينتهóي حóتّى نóقلَ (الóعبèاسóيونَ) مóَقَرè اóُeكْمِ إلóى "بóغدادَ"، وسóَرعóانَ مóا أصóبحتْ "إيóرانُ" فóي 

طليعةِ اRُ‘َِ ا%س#ميةِ عنايةً بتشييدِ العمائرِ الفخمةِ وصناعةِ التìحَفِ النفيسةِ. 
وقóُصارى الóقولِ: إنè تóطوìرَ الóفنونِ الóقدóPةِ فóي الشóرقِ اRدنóى èº عóلى يóَدِ ا%يóرانóيWَ، فóكان لóهُم بóعدَ ذلóك القِسóطُ اRجóزلُ 

في الفنونِ ا%س#ميةِ. 
) فóكانóوا فóي جóاهóليèتِهم بóِدائóيWèَ فóي ثóقافóتهِم، مóُتنقëلWَِ فóي حóياتóهِم، وقóد جóعلَ هóذا الóتنقìلُ وتóلكَ الóبِدائóيةُ  وأمóèا (الóعَربُ
الóóعربَ غóóيرَ مóóُترَفWóóَ فóóي حóóياتóóهِم وأدواتóóِهم، وغóóيرَ مóóُلتفِتWَ إلóóى اóóَzمالِ الóóفنëيë؛ فóóكانóóت حóóتèى مóóَعبوداتóóُهم مóóِن الóó#تِ 
والóعُزèى وغóيرهóِما مóَعبوداتٌ بسóيطةُ الóشكلِ؛ بóل قóد يóَعبدوُنَ حَجóراً عóلى طóبيعتِه اRصóليةِ، ومóا كóان عóندَهóُم مóِن فóنµ فóهُو 

حóتّى اسóمُه مُسóتعارٌ مóن اRُ‘َِ اRُخóرى؛ ولóكنْ , بóُدè مóِن كóلمةِ حóقµ تóُقالُ - وبóعيداً عóن الóتعصìبِ لóلعنصرِ الóعربóيë- أنóèه 

1عمر رضا كحالة الفنون الجمیلة في العصور الإسلامیة الطبعة التعاونیة- دمشق 1392ھـ 1972م ص (6-1 ).

2د. أنور الرفاعي تاریخ الفن والعمارة عند العرب المسلمین.
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كóانóت هóناكَ شóواهóدُ رائóعةٌ عóلى ثóقافóةِ الóعربِ ا@óعماريóèةِ وشóاهóدةٌ عóلى عóبقريóèتِهم مóازالóتْ قóائóمةً حóتèى وقóتنِا اóeاضóِر؛ بóل 

لóقد صóُنëفَ هóذا الóعملُ حóديóثاً مóن (عóجائóبِ الóدìنóيا السóèبْعِ)، أ,َ وهóُو "الóبتراءُ" الóتي تóقعُ جóنوبóي اRُرْدنè وبóَناهóا (الóعربُ 

اRنóباطُ) سóَنة ۳۰۰ قóبلَ ا@óي#دِ، وإذا مóا عóرèجóْنا شóمالَ اRُرْدنóَِœ èدُ ا@óديóنةَ الóعربóيةَ اóBالóدةَ "تóدمóُر" ومóا تóزخóَرُ فóيه مóن 
)، وقóóóد èº تشóóóييدُهóóóا قóóóبلَ ا@óóóي#دِ بــ ۲۲۰۰ قóóóبلَ ا@óóóي#دِ، وóóóُPكِنُ الóóóقولُ: أنè الóóóفنè ا%سóóó#مóóóيè لóóóه  (عóóóمارةٍ وإبóóóداعٍ
،لóيس بóالóضرورةِ هóو الóفنì الóذي يتحóدèثُ عóن ا%سó#مِ؛ فóليسَ هóو (الóوعóظُ وا%رشóادُ)؛ وإ¡óّا هóو "الóفنì الóذي  شóخصيèتُه

1

، ووَحóدةٌ نِسóبيèةٌ بóا%ضóافóةِ إلóى أنóèه آخóَرُ ولóيدٌ فóي فóنونِ  يóرسóُمُ صóُورةَ الóوجóودِ مóن زاويóةِ الóتصوìرِ ا%سó#مóيë لهóذا الóوجóودِ"
2

الóعالóمِ الóقدC، و, بóُدè أن يóكونَ مóديóناً بóالóكثيرِ لóلفنونِ الóتي سóبقَتهْ، و@óَّا كóان آسóيةُ الóغربóيةُ مَهóدَ الóفنونِ الóتي شهóدَتْ 
ازدهóارَ أكóثرِ اóeضاراتِ أهóمèيةً؛ فóقدَ جóَنى مóن تóُرَاثóِها؛ ولóكنèه اخóتارَ مóنه مóا شóاءَ، و•óثèلَ مóا احóتفظَ بóه مóن عóناصóرَ، ومóِن 

ثَمè أعطى هذه العناصرَ طابَعَه اBاصè، وأعطاها وجْهاً جديداً. 
وامóتدè مóجالُ الóفنë ا%سó#مóيë عóلى شóريóطٍ عóريóضٍ óPتدì مóن مَشóرقِ اRرضِ إلóى مóَغربóِها، ≤óتدèاً مóن خóليجِ الóبنغالِ حóتّى 
 ،èخيóتاريóلَ الóعامóيه الëنُسمóذي سóلِ الóعامóيرَ الóأثóطيلُ تóُي ويëقوóُي ìيóغرافózلُ اóعامóو الóناخِ وهó@يرَ اóأثóت èوأن ،ëيóطلسRيطِ اó∞ا
 èه، وإنóِولóى أُصóها إلóنُ بóديóَتي يóصِ الóصائóBتمرارَ اóواس ،ëيóم#óا%س ëفنóشأةِ الóلى نóيمنَتْ عóتي هóظروفَ الóك الóذلóدَ بèتفقóون
óDميعَ الóعمèُالِ مóن مóختلفِ أرجóاءِ ا%مóبراطóوريóةِ واخóت#طóهِم فóي ورشóاتٍ واحóدةٍ، كóان قóد أسóهَم فóي تóفاعóُلِهِم وكóوّنَ 
وحóدةً أوèلóيèةً @óَِدارسِ ا@سóتقبلِ، وكóان , بóُدè لóلمؤ•óَراتِ الóتي خóضعَ لóها الóفنì ا%سó#مóيì عóند اسóتِه#لóهِ ووِ,دتóِه بóِفعلِ 
الóظروفِ الóتاريóخيةِ مóن ا,سóتمرارِ فóي الóتأثóيرِ فóيه خó#لَ نóُضجهِ بWó أنè مóا يóُثبِتُ الóوحóدةَ الóتي يحóملُ طóابóَعها كóلì عóَملٍ 
فóنëيµ بWó مóناطóقِ الóفنë ا%سó#مóيë أكóثرُ مóِن أيë شóيءٍ آخóَر هóو ا%سó#مُ اóeنيفُ نóفسهُ؛ إذْ يóُبقي الóعامóلَ الóدëيóنيè أكóثرَ فóعالóيةً 

وبقاءً. 
وطóبيعي¿ أن تóكونَ هóذه الóوحóدةُ مóؤكóèدةً بóصورةٍ خóاصóèةٍ فóي الóعمارةِ الóديóنيةِ؛ فـ"الóفنì مóُكرèسٌ لóلعبادة قóبلَ كóُلë شóيءٍ"؛ 
كóالóص#ةِ فóي ا@سجóدِ - بóيتِ الóص#ةِ -، مُخóطèطٌ بóنائóِه مُنسجóِمٌ مóع ≤óارسóةِ الóعبادةِ، و, بóُدè أن يóُضافَ إلóى ا@سجóدِ 
مóلحقاتóُه وهóما ا@óئذنóةُ وهóي الóبُرْجُ الóذي يóرفóعُ ا@óؤذëنُ مóن فóوقóِه اRذانَ خóمسَ مóرèاتٍ كóُلè يóومٍ، وا@óيضأةُ - دوراتُ ا@óياهِ 

وقاعةُ الوضوء -. 
هóذا هóو الóترتóيبُ اRسóاسُ الóذي كóان عóلى ا@óعماريWóَ وا@óزخóرفWóَ الóتقيìدُ بóه مóنذ قóُرونِ الهجóْرةِ اRوُلóى، وتóكامóلَتْ بóعدَ 
ذلóك أشóكالُ هóذه ا@óمارسóةِ ويóَكادُ , يóُوجóَدُ فóي الóب#دِ ا%سó#مóيةِ مóُنشآتٌ (عóامóèةٌ أو خóاصóèةٌ) , óEملُ طóابóَعَ الóدëيóنِ؛ 
حóيث تóغلغلَ ا%سó#مُ اóeنيفُ فóي اóeياةِ الóبيتيèةِ كóما دخóلَ حóياةَ اóøتمعِ، وقóد نóقلَتْ آيóاتُ الóقُرآنِ الóكرCِ؛ بóل سóُوَرٌ مóنه 
عóلى جóُدرانِ ا@óساجóدِ، كóما زُيóëنَتِ اóُzدرانُ الóداخóليةُ لóلقصورِ وا@óساكóنِ اóBاصóèةِ واRشóياءِ ا@سóتعملَةِ بóاæيóاتِ الóقرآنóيةِ، 
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ويóóكتفي أحóóيانóóاً بóóكَلمِةٍ مóóن اRسóóماءِ ا@óóقدèسóóَةِ، أو بóóعبارةٍ ديóóنيةٍ، أو دعóóاءِ تóóَبْرِيóóكٍ عóóلى (رداءٍ، أو سóóِ#حٍ، أو إنóóاءٍ 
للشóìرب). ويُسóتعمَلُ فóي هóذه الóعباراتِ (اóBطì الóّلWُ أو الóدèارجُ، أو اóBطì الóكوفóيì الóقدCُ) الóذي لóم يóَعُدْ مóَقروءاً بóصورةٍ 

عóامóèةٍ، والóتي اسóتُخدِْمóَتْ اRشóكالُ الóهندسóيةُ فóيه لóِتُساعóِدَ فóي إيóجادِ تóشكي#تٍ جóميلةٍ، وهóكذا فóإنè ا%سó#مَ وَضóَعَ 
طóابóَعَه عóلى إطóارِ اóeياةِ الóيومóيةِ، وحóتّى عóندمóا يóكونُ الóفنì مóُطبèقاً فóي أمóورٍ دنóيويóةٍ فóإنè فóنè الóب#دِ ا%سó#مóيةِ يóبقى فóنّاً 
إسó#مóيّاً، والóفنì ا%سó#مóيì -لóم يóكنْ جóامóِداً دونَ تóغييرٍ، ولóيس واحóداً فóي ذاتóِه فóي كóلë مóكانٍ - وهóو الóتعبيرُ اózميلُ 

1

عóن (الóكونِ، واóeياةِ، وا%نóسانِ) مóن خó#لِ تóَصوìرِ ا%سó#مِ لóلكونِ واóeياةِ وا%نóسانِ، وهóو الóفنì الóذي يُهóيئُ الóلقاءَ 
الóكامóلَ بWó "اóَzمالِ" و "اóeقë"؛ فـ(اóَzمالُ حóقيقةٌ فóي هóذا الóكونِ، واóeقì هóو ذرُوةُ اóَzمالِ، ومóِن هóُنا يóلتقيانِ فóي 

 . 2القëمَةِ التي تلتقي عِندَها كلì حقائقِ الوجودِ"

ولóقَد óDدèدَ الóفنì ا%سó#مóيì خó#لَ الóقرونِ الóث#ثóة عشóرَ الóتي مóرèتْ مóنذُ وِ,دتóِه كóأيë شóيءٍ حóيë، ولóِتَطوìرهِ تóاريóخٌ مóا يóزالُ 
الكثيرُ من حلقاتِه غامِضاً؛ ولكنْ نستطيعُ خ#لَ هذا التاريخِ أن ¡ُيëزَ مراحلَ ونُحدëدَ فتَرَاتٍ. 

ويóتكيèفُ تóاريóخُ هóذا الóتطوìرِ الóفنëيë مóع الóتاريóخِ السóياسóيë فóي الóعالóَم ا%سó#مóيë، وأنè الóفنè فóي بó#دِ ا%سó#مِ كóان مóِن 
) إنóèما يُشóيëدُ ا@óساجóدَ والóقصورَ مóن أجóلِ اóBليفةِ أو اRمóير؛ِ وإ¡óّا تóُبنَى  خóِدمóةِ اóeاكóِم أو حóاشóيتِه ا@óباشóرةِ؛ فـ(ا@óعمارُ
ا@óدارسُ لóِكي óEمِلَ اسóمَه، ولóكي تóضُمè قóبْرهَ حóيثُ يóُدفóَنُ فóيما بóعدُ، ومóِن أجóْلِه يóنقشُ الóنّقèاشóُونَ الóرìخóامَ، ويُخóطëطُ 
. كóذلóك تóزدادُ ا@óنشآتُ ا@óعماريóةُ عóدداً ورَونóقاً، كóما تóزدهóِرُ صóناعóةُ الóرëيóاشِ تóبعاً óِeالóةِ  ويóرسóُمُ الóرèسóèامóُونِ اóÀطèطاتِ
السóëلْمِ الóتي تóتمتèعُ بóها الóب#دُ، وتóَبعاً لóِغزارةِ ا@óواردِ الóتي تóُغذّي بóيتَ ا@óالِ، تóبعاً @ُِسóتوى ثóقافóةِ أعóضاءِ اRسóرةِ ا@óالóكةِ، 
وتóóَبعاً لـ(Rذواقِ الóóرفóóيعةِ)، أو لِـ (ورَعِ ا@óóلوكِ)، وتخóóطì كóóُلè سóóُ#لóóةٍ اóóDاهóóاتٍ جóóديóóدةً تóóنعكسُِ بتجóóديóóدٍ (كóóامóóلٍ أو 

جُزئيµ) في أشكالِ الفنë. فـ (فنì كلë أمèةٍ يُعبëرُ عن رُوحِها وذَوقِها وسُموëها). 
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